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وانتهت بها النهاية في هذه الصفة إلى إنسان جامع للثورات التي هي آشبه بالسكونء أو 
للسكون الذي هو أشبه بالثورات» ونعني به «جيتي» شاعر الألمان الكبير ومحور الكلام 
في هذه الرسالة؛ فهو من تم الألمانى في الألمانيين» وهو سليل الكنيسة الثائرة على الطبيعة» 
والقلعة الثائرة على الكنيسة: والمدينة الثائرة علی القلعةء والقرد الثاخر على المديتة! 


النفس الألمانية 


النفس الإنسانية لغز خف على الرغم منهاء ولكنك إذا شارفت النفس الألمانية حُيّلَ إليك 
أنها لغز خفیْ باختيارها؛ لأنها تحب الألغاز والخفايا وتعيش فيها! وما من نقيضة في تلك 
النفس العجيبة تستعصي على التفسير إلا كان تفسيرها القريب في هذه الحقيقة الشاملة 
... فالعلم بهذه الحقيقة زاد لا يستغني عنه المسافر في مجاهل الحياة الألمانية» من باطنة 
وظاهرةء ومن قومية وفرديةء ومن قديمة وحديثة. 
اشتهر الألمان بالتديّن والفلسفة والسحر والموسيقى والأناشيد والأحلام» وكل سمة 
من هذه السمات راجعة في قرارتها إلى الإيمان بالغيب والولع بالأسرار. 
ولك أن تقول: إن التدين والفلسفة والسحر إخوة ثلاثة يختلفون في العرق والحسن 
والطهارة» فالغيب الذي يبحث عنه التدين هو سر القلب والضميرء والغيب الذي تبحث 
عنه الفلسفة هو سر الفكر والبصيرة. والغيب الذي يبحث عنه السحر هو سر القوى 
الجاهلة والغرائز العمياءء ولكنها كلها لا تلد الا في مهد الخفايا ولا توجد الا حيث يكون 
التصدیة بالگ : 
والسحر الکخر هذا هو سحر اللان في: القرون الوسطی؛ فقد کانوا سحرة لأنهم 
لم یستطیعوا بعد أن یکونوا فلاسفة. وطال بهم عهد التصدیق بالسحر إلى أن بدا عهد 
القلسقه اتم یلاق القویخ اكه فأسوفت dumane ad‏ سویسو6 N‏ سق YA‏ 
وتن واا اللسی‌قانت بالیس كر واس اق مسق انس مر ااا خی ارق السام 
عشر ستمائة عجوز! ولا يخفى أن الآمرين بالإحراق آشد إيمانًا بالسحر من المتهمين 
باقترافه؛ لأن الساحر المتهم قد يعلم عجزه عن الإصابة ويعرف تمويهه على عقول الأغرار» 
أما الآمرون بإحراقه فلن يقعلوا ذلك إلا وهم مؤمنون بقوة السحر على الإصابة وسلطانه 
عق اتا 


واموسبفى - ولا سيما الوسيقى الألانية - هي أقرب الفنون إلى البواطن والأمرار؛ وهي 
أحبانًا دعاء المعابد وصلوات العبادء وأحيانًا لسان العانى النى لا تعر عنها الكلمان, 
وجيني هو الفائل: دلا تفآ أناشيدي ولكن غنوها فتكون أناشيدكم.» نك حقيقة خليقة 
بجيتي الشاعر وجيني الألاني على السواء؛ فالألحان هي سبيل الاتصال بين الأرواح فيما 
لا تغنى فيه الكلمات وهكذا اتصلت أرواح الألان من قبل على ألحان الشعراء الطوافين 
وأغاني الفلاحين وأساطير الأبطال الغابرين؛ ففي ألانيا أدب حافل بالأغاني الشعبية لا 
نظير له عند سائر الشعوب, لأن الوسیقی عندهم عنصر من عناصر الباطن وإحدى 
وسائل التعبير عن روح الشعب الأصيل. 


الأذوكة الابدية كحذينا إلى السماهء: 


كنب جيني في شبابه إلى سلزمان يقول: «غرست في طفولني شجرة كرز وجعلت 
أرق نموها وأنا مفتبط مسرورء فلما أزهرت جاء ضباب الربيع فصوم الأزهارء ثم 
انتظرت سنة أخرى حتی أينعت فجاءت الطير فأكلت الثمرء ثم اننظرت سنة فجاء الدود 
فالجار الطامع فالآفات» وسأغرس شجرة أخرى كلما وجدت لي حديفة! 

ذلك دب جيني في جميع حبانه لا في الطفولة وحدهاء وني كل حديقة لا في حديقة 
انات وحدها. وغير مستی من ذلك حديقة الحب ولا حديقة الفن ولا حديقة التأيف! 
فإذا اقتضاه الأمر صر وانتظارًا فهو صابر منتظر! وإذا اقتضاه الأمر دفمًا ونضالًا فما 
هو بدافع ولا مناضل. 


ولكن رواية فولتير والرواية الني أرادها جيني جد مختلفتين؛ إذ كان فولذير يسيء 
الظن بالنبى وجیتی بأخذ عليه ما بأخذ ولكنه يسلكه في أكابر العظماء الصلحن, وقد 
سمع ملام نابليون لفولتير على تأليف هذه الرواية وتصويره النبي في تلك الصورة, 
فسكت على ذلك املام. 


وكان مصرًا على مناقضة نيوتن في تعليل الألوان يأبى کل الإباه أن يرتاب في بساطة 
النور أو يقبل التعليل القائل بتركيبه من عدة ألوان» وإنما اللون عنده مزيج من النور 
والظلام: يكثر فيه قسط النور ويقل قسط الظلام فهو اللون الأصفرء ويكثر فيه قسط 
الظلام ويقل قسط النور فهو اللون الأزرق ومن الأصفر والأزرق يتولد الأخضرء ومن 
هذه الألوان تتولد سائر الألوانء وكلما قارب اللون الظلام كان أثره في النفس إلى الحزن 
وکلما قارب النور كان أثره إلى البهجة والانشراح. 

وقد أعرض علماء الطبيعة عن هذا الرأي ولم يأخذ به إلا نفر من غير الإخصائين 
ولكنه على كل حال رأي لا يستحق الازدراء. 


الا أن الكاتب العربي مطالب فيما نعتقد بكلمة أخرى قلَّما تعثّر بها في تراجم 
الأوروبيين لذلك الشاعرء فليس يسعه إلا أن يضيف إلى ما تقدم كلمة واجبة عن العناصر 
الشرقية التى اتصلت بجيتى وأثرت فيه بعض التأثير» فمما لا ريب فيه أن للعربية فضلًا 
لا يُنگر في تثقيف جيتي وتغذية خياله؛ لأن آداب العرب وصلت إلى الألمان في العصر 
السابق لعصر جيتي من طريقين لا من طريق واحد: أحدهما مباشر وهو طريق الترجمة 
من العربية إلى الألانيةء والآخر غير مباشر وهو طريق الآثار التي ترجمت عن الإنجليزية 

فقصة «روینسون کروزو» سب وهي من آهم ما كن في القصص الألماني مدينة 
لرحلات السندباد وأسطورة حى بن يقظان الفلسفية اللتين ظهرتا في الإنجليزية قبل 
«روبنسون كروزو» بزمن وجيز. و«دون كيشوت» الإسبانية - وهي كذلك من أهم ما 
أثْرٌ في القصص الألانية - عربية في الفكاهة والتقسیم. وتكاد تكون بعض أمثالها ترجمة 
حرفية للأمثال المعروفة عند الأندلسيين. وشعراء بروفنس - وهم أصحاب أثر واضح 
في القصص الألماني - قد أخذوا كثيرًا من شعر الأندلس حتى أوزانهم التي تشبه أوزان 
أزجال ابن قزمان. 

فاسم الأدب العربى لن يُنسى إذا ذکرّت اليوم أسماء الآداب التى مازجت عبقرية 
«جیتی» أو مازجتها تلك العبقرية العظيمة. وهو نفسه قد أدى شهادته لذلك الأدب 


بديوان طريف ظريف سماه «الديوان الشرقي» نسج فيه على منوال العرب والشرقيين في 
الغزل والوصف والحنین» وسنتكلم عنه بعدٌء ونترجم منه طرفا في باب المختارات. 


لام فرتر 


ينم جيني على نفسه في أولى الرسائل الثي كتبها فرتر؛ فإن فرتر الذي يقول لا في تلك 
الرسالة: «ما الإنسان؟ وكيف يجرؤ على مؤاخذة نفسه؟» ثم يفول لنا: «أريد أن أنعم 
بالحاضر وليذهب الاضي حيث ذهب» إنما هو جيني بعينه الذي لا يرى الإنسان إلا 
ألعوبة في يد القدر ولا يطلب من الحياة لا ما تعطبه حين تعطيه وكلما تقدمنا في 
القراءة سطرًا عرفنا جيتى من وراء فرثر وعرفنا أنه هو الذي يتسلى عن الصائب والآلام 
بقراءة الشعر الإغريقي القديم, فكل مصيبة استطاع أن يحيلها «إلى شعور فني» فهي 
مصببة ذاهبة ومحنة مفبولةء وقصة فرتر كلها إن هي إلا لوعة أحالها إلى «شعور فني» 
فاطمان واستراء. 


لقد عرفت البارونة «فون شتين» صاحبها حقا حين سمته باسم «اللاماء كاهن التبت 
الأكبر العاكف على رأس جبله في نجوة عن العالین؛ فقد عاش جيتي في صومعة من 
نفسه وعاش کاللاما في سكينته وبعده؛ غير أننا حريون أن ننبه في ختام هذه الكلمة إلى 
خطأ قد يقع فيه التعجل فيضل في فهم هذه العبقرية أشد ضلال. فلنقل ما نقول في 
«راحة» جيتى ولا ننس بدا أنها هى راحة الذهن الكبير وليست براحة الذهن الصغير, 
وأن الزرافة لتقف في مكانها لا تبرحه ثم تفع رأسها فتنال ذؤابة الشجر التي لا تنالها 
الثملة إلا بعد ساعات تستهدف فيها للأخطار والشقات فإذا بدا للنملة أن تتهم الزرافة 
بالبطء وقلة الحركة فتفعل, ولكنها لا تصفها حينئذ أصدق الصفات. 


خرافة فوست قديمة يردها «هيني» إلى ما قبل غزو النورمان للبلاد الإنجليزية. ويقول 
إن الشاعر «روتبيف» من شعراء القرن الثالث عشر في فرنسا أخذها ونسج على منوالها 
في إحدى منظوماته الصوفية. وخلاصة الخرافة أن «فوست» هذا كان رجلا ورث عن 
عمه مالّا وتعلم كل علم في زمانه فاستبحر في حقائق الدين والطب والفلسفة والسحر 
والفنون السوداء فلم يظفر من الحقيقة الكبرى بطائل ولم يطلع على سر غير الذي كان 
يعلمه قبل دخوله الدرستة. أو كما قال المعري: 


وعالمنا المنتهي کالصبی سي قيل له في ابتداء تهج 


فاستولی عليه القنوط من العرفة الالهية. وکان قد آضاع ماله في الشهوات ونهك 
جشمانه في العاصي وناهز الشيخوخة الفانية وأدرکته حسرة على شباب زائل لم یستنفده 
كله في التعة والسرور. فبرز له الشیطان یساومه على روحه وجسده فقبلّ الساومة وعقد 
معه عهدًا أمضاه بدمه على أن یمد له الشیطان في الشباب أربعًا وعشرین سنة ثم يأخذ 
منه روحه وجسده بعد انصرام هذه الدة. فلما آطاع الشیطان راجعته الفتوة وانطلق في 
سبیل الشر ففسق وقتل وجنی على الأبرياء وتمادی في كل غواية وتقلب في كل رذيلة. 

هذه خلاصة الخرافة القديمة» فلما جاء القرن الثامن عشر تناولها «لسنغ» الکاتب 
الألمائي اللقب بملك النقاد فأفرغ علیها روح ذلك القرن التعطش إلى العرفة والحرية, 
فلم يشأأن یجعل الطمع في استجلاء الحقيقة والشوق إلى استطلاع آسرار الحس والنفس 
مأثمة يُعاقَب علیها الرء باللعنة السرمدية. وجعل الرهان بين الله والشیطان رهائّا خاسرًا 
لحزب الشیطان رابخا لحزب الله. وأظهر هذه الخاتمة في الفصل الأول فانتهی الفصل 


وصوتٌ ينادي من السماء حين فرح الشیطان بغنیمته: «لن تفلح فیما ترید.» وقد جری 
جيتي على آثاره. فختم لفوست ومرغریت بالخلاص ورد الشیطان بالخذلان: 
قضى جيتي في نظم روایته المستمَّدّة من هذه الخرافة ژهاء ستين سنة؛ فبدأها وهو 
لما يكد يجاوز العشرین وختمها قبیل وفاته. ولا يفهم من هذا أنه قضی السنین الستین 
كلها مکبّا على نظمها منقطعًا لتألیفها؛ فانه لم یثابر على عمل واحد هذه الثابرة. وائما 
اشتغل بالكتابة فیها سنوات متفرقة خلال ذلك الزمن الطویل. فکان ینظم القصيدة 
ولم يتهيأ موضعها من الرواية. وربما هجر الفصل من فصولها وشرع في الفصل الذي 
بعده. وثم هجر هذا وذاك وشرع في فصل آخر أو رجع إلى الفصول المتقدّمة بالحذف 
والاضافة والتغییر والتبدیل؛ فقد كانت الرواية شاغل حیاته وان لم تكن شاغل قلمه, 
كل ما عالجه «فوست» من الشکوك والّلام والحن والعارف ان هو الا صورة لما خالج 
نفس جيتي لي شبابه ومشیبه. ولي رحلته ومقامه. 
إن کلمات جیتی عن عالم الحقيقة لهى من طراز هذه الكلمة التى لا طنين فیها 
ولا كلفةء فإذا سمعتها قلت: «أجل!» هذه كلمة ناظر وعارف هذه كلمة السر التی 
بصطلحون علیها في ذلك الکان, هذه «هی الأسرار المكشوفة لكل إنسان ویکاد لا يراها 
انسان» كما قال. 
فمن شاء أن يستدل على عبقري کهذا بکلامه فلیتریث کثیرا ولا يقنع بالنموذج 
اليسيرء فكل فكرة هنا أصغر من الفکر» وکل ثمرة هنا وراء‌ها شجرة كبيرة ووراء 
الشجرة حديقة أكبر! وقد تدل الثمرة على شجرة واحدة حملتهاء أما الحديقة بما وسعت 
فلا تدل علیها إلا ثمرات من عدة آشجار. 


نعم نحن حیال حديقة عامرة لا شجرة واحدة؛ نحن حیال شاعر وحکیم ومصور وعارف 
بالوسیقی ووزير وباحث في النبات والتشریح وطبقات الأرض والنور. 

وفي كل علم من هذه العلوم كان لبحثه أثر ولرأيه قيمة؛ ففي النبات اهتدى إلى 
نظرية «التحور» ورد أجزاء الشجرة المختلفة إلى جزأين في أساس التكوين» وراقب النمو 
الْطَّردَ والنمو العکوس وغيرهما من ضروب الطوارئ على حياة النبات, والتفت إلى أثر 
العصير الغذائي الكثيف والعصير الغذائي اللطّف في اختلاف الجذوع والأوراق والأزهار. 


الديوان الشرقي 


الالان كثيرو الدراسة للمّشرقيات بين الأوروبيين؛ وقد تضاغفت عنايتهم بها في أواسط 
القرن الثامن عشر لسببين: أحدهما النهضة العلمية العامة والآخر تمردهم على سلطان 
الآداب الفرنسية. فإنهم لما تمردوا على هذه الآداب حوّلوا وجوههم إلى كل وجهة أخرى. 
فدعوا إلى الیونان الأقدمین. ودعوا إلى الانجلیز. ودعوا كذلك إلى الشرقيين يطالعون كتبهم 
ويترجمونها ويقتبسون منها الموضوعات. 

وقد كان جيتي ألمانيًا صميمًا لي حب التوسّع والاطلاع؛ فنهل من الآداب الشرقية مع 
الناهلين؛ وقرأ السيرة النبوية وهو في نحو الرابعة والعشرين. واطّلع على القرآن وأمعن 
فيه إمعان الأدیب وإمعان الباحث في الأدیان, فاصطبغت كتاباته الدينية بصبغة قرآنية 
كما یری القارئ في كلامه عن الله ودلائل وجوده. وخرج من هذه الدراسة ينوي أن 
يكتب رواية شعرية تمثيلية في سيرة النبي العربي. فنظم بعض قصائدها وقسمها إلى 
فصول: الفصل الأول يبدأ بالمناجاة والاعتكاف واستعراض العبادات الجاهلية وينتهي 
بالهداية إلى الوحدانية. والفصل الثاني يبدأ بالدعوة وينتهي بالهجرة؛ والفصل الثالث 
يبدأ بالنصر وينتهي بتطهير الكعبة من الأصنام. والفصل الرابع يبدأ بالفتوحات وينتهي 
بالسم! والفصل الأخير تتجلى فيه نفس محمد الربانية بعد أن عرك الدنيا وأخذ منها 
وأخذت منه. فاستوى على مثاله وارتفع إلى أوج كماله. وتم له حظ الأدبين أدب الأرض 
وأدب السماء. 

ووقف جيتي عند التقسيم والشروع فلم يكتب في روايته هذه إلا شذرات. وظل على 
حنين إلى موضوعها يعاوده من حين إلى حين. فلما عز عليه إنجازها قنع بترجمة رواية 
«محمد» لفولتير مع التصرف فیها. وأبرزها سنة ۱۸۰۰ للتمثيل. 


فالدیوان یمثل الشرق كما يراه خيال شاعر الغرب من بعید. ولا یمثل الشرقیین 
كما يراهم الشرقیون إلا على سبیل الاتفاق. 

وقد راق جيتي أن یسم الديوان بالسمة الشرقية في شكله ومعناه. فجعل له غلاما 
عربيًا مزخرفًا بالنقوش العربية. وكتب في أوله تحية شعرية ترجمها له الأستاذ سلسفتر 
دي ساسي المستشرق المعروف في الكلمات الآتية: «يا أيها الكتاب سر إلى سيدنا الأعز 


الغلاف العربي للديوان الشرقي. 


فسلم عليه بهذه الورقة التي هي أول الكتاب وآخره. يعني أوله في الشرق وآخره في 
المغرب.» ويشير جيتي بذلك إلى كتابة الشرقيين من اليمين إلى الشمال وكتابة الغربيين 
من الشمال إلى اليمينء فتحيته هي الأول والآخر؛ لأنها تأتي في أول الكتاب عند الشرقيين 
وفي ختامه عند الغربيين. 

بل أراد جيتي أن «يستشرق» ما استطاع في أثناء إظهاره لهذا الدیوان. فكان يقرأ 
الأشعار الشرقية وينسخ الخطوط العربية» كأنه يلاقي بذلك بين الروح وجثمانه واللفظ 
وفحواه. فكان في هجرة إلى الشرق كما قال. أو كان الديوان «سلامّاه من الغرب إلى 
الشرق كما قال هينيء وهو على كلتا الحالتين هجرة مبرورة وسلام نرده بأحسن منه. 


الحرية 
دعوني أنطلق على صهوة جوادي السابح؛ وابقوا أنتم في عقر مدّركم وتحت خیامکم. 
إني لأركض جذلان في الفضاء الشاسع. ليس فوق عمامتي غير الكواكب. 
وما جعلت الكواكب هدى لكم في البر والبحر إلا لتكون السماء أبد الدهر قبلة 
أنظاركم أجمعين. 
الديوان الشرقي 


لا تبّح بقولي إلا لعاقل حكيمء فإن سواد الناس على الهزء مطبوعون. أقول نِعْمّ الحي 
من يشتهي الَنِيَّةَ في اللهب. 

ق ليائ السب القت القی. آفت: فما كف السياة مقبقال السا وة عارك 
عاطهة غريية دا ما آثار القیس قي سکون. یستدرجك شوق جدید إلى قران آستی واعلن. 
فلا یقعدك بعد الدی» وتخف ميادرًا مفتوتا. فاذا أنت يا صنو الفراشة من ولعك بالنور 
ذائب محترق! 

مت والبس لبوسّا جدیدا! فانك س ما جهلت هذا - لعلی ظهر الأرض الظلمة 


ضیف حزین. 
نشيد محمد أو فيض الاسلام 


انظر إلى ينبوع الجبل جائشا صافياء 
ملائكة الخير طفولته في مهده بين أفلاق الصخور المعشوشبة. 

إنه ينحدر من السحابة فتیّا نميرًا على صلد الجلاميدء ويتنزى منها جذلان فرحًا إلى 
العلا. 

إنه يسيل في وعر الأخاديدء یجرف أمامه مجزعة الحصباء التى لا تحصى ويسحب 
لك أقدامه العمل أكوة من العیوخ الشاك كانه اكركظد الآمية. ' 


وثمة في الوادي تنجم الرياحين عند قدميهء وتحيا المروج من آنفاسه. فلا يثنيه 
الوادي الظليل ولا الرياحين التي تطوق ساقيه وتحاول أن تسبيه بلحاظها الفواتن» بل 
هو یصمد في تدفعه متسلسل متحرخاال فضاه شفنب 

وتبادر إليه الجداول ترفده. فیدخل السهل لامعًا کاللجین. فیتلالاً السهل بلالائه. 
وتطفر طربًا آنهار الوهاد وجداول النجاد» وتهیب به: «يا أخيء خن معك إخوتك» وامض 
بها إلى أبيك الشیخ. إلى البحر المحيط الأزليء الذي يترقبنا اسا ات وا ناذا 
بسط ذراعيه بلا جدوى ليضم إليه بنيه الأنضاءء ونحن في البيداء الجدباء تبتلعنا الرمال 
المحرقة. والشمس في كبد السماء تشفي الغليل من دماتناء ولا يستوقفنا غير كثيب 
نستحيل عنده إلى غدير! يا أخيء خذ معك إخوتك بالوهاد وإخوتك بالنجادء وامض بهم 
إلى أبيك! تعالوا جميعًا!» ١‏ 

وها هو العباب طامًا زاخرًا ترقده الروافد ويخلع في مجراه على الأمصار أسماءهاء 
وتنشأ عند أقدامه الدائن. بيد أنه لا يني هادرًا يتدفعء لا يثنيه أبدَا ثان» مخلقًا وراءه 
التاثر والصروح: بداقع خصبه وإنتاجه. 

وإنه ليقل فوق مناكبه الجبارة منشآت السفن. تخفق الألوف من قلوعها قوق رأسه 
وتهقئ متشرعة تهق الشفاهة شاهدة عن قدزته وجلاله. 

وهكذا يمضي بإخوته وكنوزه وبنيه نحى أبيه الذي ينتظره ويتلقاهم إلى صدره 
وهى يعج من الفرح. 


يغلب ألا نتعلم فن التعبئة في الحياة إلا بعد انتهاء المعركة. 
من كتاب الشعر والحقيقة 
غاية الحياة هى الحياة نفسها. 
من حديث مع ماير 
أتريد تعرف كلمة الحياة الأخيرة؟ كن فرحًاء فان لم تستطع فكن قانعًا. 


ع 


أكزيني 


لا تبلغ القمة إلا بدوران. 


ولهلم ميستر 


نحن نحسب الناس أخطر مما هم في الحقيقة. إن الأبله والگیّس كلاهما لا 
خطر متاه وانما آشد الناس خط نصف العاقل ونصف الجنون. 


سبحانڪ اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله الا أنت 


نستقضظرک ونتوب اليك 


إلى لفاء مع ملخص لكناب جد يد 


حسابات حد ودين كتاب 
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